حوار مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي
جريدة الشروق عدد 59 من 22 إلى 29 ماي 2009
المسؤولية تحتم أن يكون بين العمل النقابي والسياسي مسافة مذكورة

· كيف تقرؤون انتخابكم على رأس النقابة الوطنية للتعليم العالي ؟
اسمحوا لي أولاً أن أتوجه لكم وللمنبر الإعلامي "الشروق" وللقائمين عليه بالشكر الجزيل والتقدير الخاص لما لهاته التجربة من مبادرة لتتبع ما يجري وطنيا ودوليا باحترافية خاصة، أتمنى لكم التطور والتقدم. أما بالنسبة لسؤالكم عن قراءتي لانتخابي لقيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي، فأذكر أن النقابة الوطنية للتعليم العالي التي أتشرف اليوم بتحمل مسؤولية الكاتب العام داخلها، هي نقابة مواطنة ستحتفل السنة المقبلة بذكراها الخمسين ولا يجب أن تمر هاته الفرصة دون أن أذكر أسماء وطنية ذات صيت علمي وأخلاقي ونضالي، تحملت مسؤولية الكتابة العامة لهذا الإطار منها الأساتذة عبد الواحد الراضي، عبد الرحمن القادري، عبد المالك الجداوي، العايدي الحنبالي، عبد القادر باينة، عبد الرزاق الدواي، حفيظ بوطالب، إدريس العراقي... ولأول مرة في التاريخ النقابي للتعليم العالي في العالم العربي والإفريقي وأغلب الدول الأوروبية والأمريكية تتحمل فيه أستاذة جامعية هي الأخت فوزية اكديرة مسؤولية الكتابة العامة، ودعني أخبرك وعبرك الرأي العام بأن التجربة كانت غنية ومفيدة، اليوم أنا أتحمل مسؤولية الكاتب العام لنقابة التعليم العالي. وقراءتي لهذا الانتخاب هو أنه تكليف وليس تشريفا وأنا أعلم وزملائي الأساتذة أن هاته المسؤولية ليست بالهينة ولكني أتحملها وأنا أدرك أن الأساتذة الأعزاء بكل مؤسسات التعليم العالي سيدعمون عمل الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وسنعمل بديمقراطية التعليم العالي ومراكز البحث وبشفافية وبإرادة وطنية لحل كل المشاكل التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي.

إذن وباختصار قراءتي بسيطة لاختياري على رأس النقابة، الأساتذة اختاروا جهازا وطنيا سيعمل بروح جماعية تذوب فيها كل الحسابات الضيقة والصغيرة المعلومة والخفية متمنيا أن أكون في مستوى ثقة الزملاء وانتظاراتهم.

· ماذا لو سألناكم عن الاستقلالية السياسة "للنقابة" ؟
اسمح لي أن أقول لك إن كل تنظيم نقابي يجب أن يكون وراءه تنظيمات سياسية تدعمه تسانده، تقويه، ولا أعلم أن تنظيما نقابيا نجح في تسوية الملفات المطروحة ليس له دعم سياسي.

أما عن النقابة الوطنية للتعليم العالي فلا بأس أن أذكرك بأن أحزابا سياسية وطنية كانت وراء هذا التنظيم منذ تأسيسه واليوم يستمر الأمر كذلك وهذا ليس فيه عيب بل مفروض إن الانتماء السياسي يحمي التنظيم النقابي من أي انزلاق ويقويه.

إن تجربتي البسيطة أنا الذي تحملت المسؤولية في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي محليا وجهويا ووطنيا منذ سنة 1991 علمتني أن العمل النقابي الخالص ليس بالضرورة إملاءات حزبية ضيقة، إن العمل النقابي هو دفاع عن الجهة التي تمثلها ولا يمكن أن يكون غير ذلك، صحيح أن ثمة علاقات بين النقابي والسياسي والحزبي، ولكن كل عمل مسؤول يجب أن يكون فيه بين العمل النقابي والسياسي/الحزبي مسافة مذكورة.

وهذا لا يعني الاستقلال أو الاحتواء بل يعني نضج النقابي ونضج السياسي وهذا ممكن.

إن المسافة بينه أمر ضروري وهذا ما نعيشه اليوم في النقابة الوطنية للتعليم العالي.

· ما هي الخطوط العريضة لبرنامج عملكم ؟
انعقد المؤتمر الوطني التاسع كما تعلم أيام 10 و 11 و 12 أبريل 2009 وقد صادق على ملف مطلبي وطني يهم كل القضايا التي تشغل بال أساتذة التعليم العالي، وسيعمل المكتب الوطني واللجنة الإدارية على الدفاع على هذا الملف بكل الطرق المشروعة.

وسنلتزم بأخلاقيات الحوار مع كل الشركاء ولا بأس من أن أذكر بأن التعليم العالي اليوم يعيش مشاكل متعددة فيها ما يرتبط ببعض المسؤولين على إدارة بعض المؤسسات وفيها ما هو نتيجة قرارات سابقة وفيها ما هو ملتصق بجغرافية التعليم العالي وفيها ما هو نتيجة بعض مواد القانون 01.00.
فهناك نوعان من الملفات : الملفات التي حصل عليها اتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي وبين القطاع الوصي وهي ملفات في نظرنا يجب أن تطوى اليوم قبل الغد. وهناك ورش وضع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية بإطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية وتعويضات جديدة للمهام التي أسندها الإصلاح للأساتذة الباحثين.

وهناك ملفات سنطرحها على الوزارة منها ملف دعم البحث العلمي دعما حقيقيا حتى يكون التعليم العالي قاطرة حقيقية للتنمية والتطور في مغرب القرن الواحد والعشرين، وملف توحيد التعليم العالي توحيدا حقيقيا لتجاوز وضعيات يرفضها مغرب اليوم، وضعيات تتسم بالشتات وهدر الإمكانات وتعدد قطاعات الإشراف وتنوع غير مستحب في المخاطب. وملف الأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة ومسألة الانتخاب المباشر لرؤساء الجامعات وعمداء ومدراء المؤسسات. ومراجعة القانون 01.00 خصوصا المادة 17 وكل المواد المرتبطة بها. وملف المراكز التربوية الجهوية ومركز تكوين المفتشين. وملف الكليات المتعددة التخصصات والتي مع كل أسف لم توظف كما كان مرغوبا فيه، إنها اليوم بعقليات بعض القائمين عليها تشبه ثانويات كبيرة، وهذا عيب في التعليم العالي. وباختصار إننا سندافع عن كل الملفات التي ستطرح في ساحة التعليم العالي.[image: image1.png]
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